
 ســـنوات بعـــد الثـــورة.. تـــونس بين آلام
الماضي وآمال المستقبل

, يناير  | كتبه سليمان شعباني

هذا الوطن خيرًا” رددها شهداء تونس بعد أن توقفت بهم مسيرة النضال
ِ
“وقَبل أن أغفو أوصيكم ب

مغــدورين برصــاص الاســتبداد، تعيــش تــونس هــذه الأيــام الــذكرى السادســة لاســتشهاد المئــات مــن
شبابها، ست سنوات مرت على ملحمة الحرية والكرامة، ذكرى جديدة تحمل في طياتها آلام وآمال
جديدة تختلط الأهازيج فيها بين أغنية الشيخ إمام “كل ثورة وأحنا دايمًا فرحانين” وأغنية مارسيل

خليفة “من أين أدخل الوطن”.

ست سنوات مرت ولا زال الشعب التونسي يركض وراء حلم الحرية والكرامة
مقاومًا كل أشكال الردة على طموحات وتضحيات أجيال، وإن اختلف

التونسيون في تقييم فترة ما بعد الثورة فالأكيد أنهم يتفقون في الإقرار بأن
الثورة لم تحقق كل أهدافها بعد، ولكنهم يقرون أيضًا بأن شيئًا من الأهداف

تحقق 
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فالاحتجاجــات الاجتماعيــة الــتي تعيــش علــى وقعهــا البلاد هــذه الأيــام، خاصــة أنهــا تتمركــز في نفــس
الخارطة الجغرافية التي انطلقت منها ثورة الحرية والكرامة وما قبلها في الرديف  وبن قردان
رمضان ، وإن ينزلها البعض في سياقات التحركات التي تعيشها البلاد كل سنة خلال شهر يناير
انطلاقًــا مــن احتجاجــات  مــن ينــاير  مــرورًا بثــورة الخبز ينــاير  وصــولاً إلى ثــورة ينــاير
 وما لحقها من تحركات سنوية خلال هذا الشهر، وينزلها آخرون في إطار التنافس الانتخابي
الـذي يسـبق مـؤتمر منظمـة الشغيلـة في تـونس (الاتحـاد العـام التـونسي للشغـل) أواخـر هـذا الشهـر،
فإنهــا تؤكــد أن العمــق الاجتمــاعي للثــورة لا يــزال غائبًــا علــى جــدول منجــزات مــا بعــد  مــن ينــاير

.

رفـع الشبـاب التـونسي خلال الثـورة جملـة مـن الشعـارات الاجتماعيـة طـالبوا خلالهـا بالحـد مـن أزمـة
البطالـة والحـد مـن التفـاوت الجهـوي وتحقيـق العدالـة الاجتماعيـة، بعـد سـت سـنوات لا تـزال نسـبة
البطالة في تزايد لتبلغ في الثلث الأخير من سنة  نسبة .% بعد أن كانت سنة  في
من نسبة النشيطين من السكان حسب المعهد الوطني للإحصاء، أيضًا خارطة تو . حدود
نســب الفقــر حســب الولايــات لا تــزال علــى حالهــا كمــا كــانت قبــل  إضافــة إلى مــؤشرات أخــرى

عديدة تثبت بطء المنجزات الاجتماعية للحكومات المتعاقبة ما بعد ثورة الحرية والكرامة.

إخفاقات على مستوى المنجزات الاجتماعية لا تحجب نجاحات حققتها النخبة السياسية ومن ورائها
مختلــف مكونــات الشعــب التــونسي خاصــة علــى مســتوى ســياسي، فالمتأمــل في الساحــة العربيــة
والإسلاميـــة يلحـــظ نجاحًـــا يســـجل للثـــورة التونســـية مقارنـــة بنظيراتهـــا، ربمـــا لخصوصـــيات الموقـــع
الجغراسياسي لتونس فضلاً في ذلك، لكن الأكيد نضج الطبقة السياسية في تونس هو العامل الأهم
في حالة التوافق السياسي والاستقرار النسبي التي تعيشه البلاد اليوم، فيحسب للثورة اليوم نجاحها
في تكريس مناخ من الحريات والتداول السلمي على السلطة، إضافة إلى منجز دستور الجمهورية
ية لضمان تحقيق العدالة والحرية، منجزات ترجمها تصدر الثانية وما انبثق عنه من هيئات دستور

كثر الدول ديمقراطية على المستوى العربي.  تونس قائمة أ

المنجزات السياسية للثورة التونسية تبعث في التونسيين وأصدقائهم حالة من
الاطمئنان والثقة في إمكانية تحقيق الثورة التونسية لأهدافها خاصة في حال
نجاحها في التغلب على التهديدات المختلفة المحيطة بالتجربة وأهمها الإرهاب

المنجزات السياسية للثورة التونسية تبعث في التونسيين وأصدقائهم حالة من الاطمئنان والثقة في
إمكانية تحقيق الثورة التونسية لأهدافها خاصة في حال نجاحها في التغلب على التهديدات المختلفة
المحيطة بالتجربة وأهمها الإرهاب، فرغم تحسن الوضع الأمني في تونس فلا تزال محاربة الإرهاب
من أولويات الحكومة والشعب في تونس ولا تزال البلاد غير آمنة بشكل كامل من غدره وتهديداته،
فتآمر أعداء الديمقراطية والتحرر العربي من القوى الدولية ووكلائهم على مستوى قطري خطر آخر

يهدد الثورة التونسية.



وكذلك هشاشة الوضع الإقليمي المحيط في تونس وخاصة الوضع في الجارتين الشرقية والغربية من
المخــاطر المهــددة للتجربــة التونســية، ويبقــى الاســتقطاب الإيــديولوجي الحــاد بين الفرقــاء التونســيين
خاصـة في ظـل الجمـود الفكـري والسـياسي الـذي تعيشـه بعـض القـوى السياسـية في تـونس مـن أبـرز

المخاطر التي تهدد الثورة التونسية.

كــبر، وعــل نوعيــة الرصــيد مخــاطر ورغــم جــديتها فــالفرص المتاحــة أمــام التونســيين لإنجــاح ثــورتهم أ
البشري التونسي المثقف والمتعلم أهم فرصة لذلك، وطنية رجالات السياسة في تونس ونضاليتهم
وصدقهم الذي أثبتته عدة محطات مرت بها البلاد عل أهمها الحوار الوطني التي عاشته تونس في
كــبر  فرصــة أخــرى لنجــاح الثــورة التونســية، حالــة التوافــق الســياسي الــتي تعرفهــا البلاد بين أ
المكونات السياسية في بلاد ورغم حاجتها لمزيد من التعزيز والتأمين والوضوح فهي ضمانة إضافية
لإمكانيـة نجـاح التجربـة، كـذك الحـزام الـدولي للتجربـة التونسـية الـذي برهنـه المـؤتمر الـدولي للاسـتثمار
من خلال نوايا جملة من الدولة الصديقة لتونس في دعم التجربة فرصة هامة لنجاح ثورة تونس في

تحقيق أهدافها السياسية والاجتماعية.

فالثورة التونسية التي ضحى من أجلها أجيال من التونسيين ورغم السلبيات المسجلة بعد إطلاق
شرارتهــا والتهديــدات المحيطــة بهــا يجــد التونســيين عزاءهــم في منجزاتهــا السياســية والفــرص الكثــيرة
والممكنـة لتحقيـق نجاحهـا، لكـن الأمـل الأكـبر بعـد الثقـة في الله فهـو الأمـل في جيـل التغيـير الـذي آمـن

بالثورة وشارك في إطلاق شرارتها ولا زال يقاوم من أجل الوفاء لشهدائها وتحقيق أهدافها.
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